


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه ومن والاه وبعد: فهذه بعض أحكام السفر المهمة:

1 الســفر هــو الــروز مــن محــل الإقامــة بنيــة وهيئــة 

لمســافة معينــة. وهــذا محــل إجمــاع.

2 اختلفــوا في تحديــد مســافة الســفر؛ فقيــل: قــدر 

المســافة بــن مكــة ومــى. لأن الرســول � اعتــر أهــل 
مكــة مســافرين فقصــر بهــم الصــاة ولــم يأمرهــم بالإتمــام. 
ويتعقــب بــأن مــى ليســت هــي الغايــة، والغايــة عرفــة، 

ــا. ــن كي ــرب الثلاث ــا يق ــد م ــي تبع وه

وقيل: مسيرة اليوم التام.))) 

ـامَّ    قَــالَ أبَـُـو عُمَــرَ ابــن عبــد الــر: »مَسِــرُهُ الْيَــوْمَ التّـَ
ــد  ــرُدٍ أوَْ نحَْوُهَا«اهـــ، والبري ــةُ بُ ــيَ أرَْبعََ ــثِ هِ ــرِْ الْحَثِي بِالسَّ
أربعــة فراســخ، فتصــر المســافى 16 فرســخا، والفرســخ 
ثلاثــة أميــال، فتصــر المســافة 48 ميــاً، = 77.232، 
ــاسٍ كَانَ  ِ بْــنَ عَبَّ وهــي المســافة بــن جــدة ومكــة، عَبْــدَ اللَّ
ائِــفِ، وَفِ مِثـْـلِ  ــةَ وَالطَّ ــاَةَ فِ مِثـْـلِ مَــا بـَـنَْ مَكَّ »يقَْصُــرُ الصَّ
ةَ«))). ــةَ وَجُــدَّ ــةَ وَعُسْــفَانَ، وَفِ مِثـْـلِ مَــا بـَـنَْ مَكَّ مَــا بـَـنَْ مَكَّ

وقيــل: مرجعهــا إلــى العــرف، فــكل مــا اعتــره العــرف 
ــفر! ــو س ــفراً فه س

))) الاستذكار: )2/ 233(.
))) الاستذكار: )2/233(:

 والــذي ورد عــن ابــن عبــاس  اعتمــده الجمهــور، وهــو 
أضبط.

ــرُجَ  ــىَّ يخَْ ــاَةَ، حَ ــفَرَ الصَّ ــدُ السَّ ــذِي يرُِي ــرُ الَّ 3 ولَ يقَْصُ

مِــنْ بيُُــوتِ بلــده الــذي يســتوطنه. وَلَ يتُِــمُّ حَــىَّ يدَْخُــلَ أوََّلَ 
بيُُــوتِ البلــد الــي يســتوطنها.

4 اتفقــوا: أن المســلم في وطنــه ومحــل ســكنه مقيــم ليــس 

بمسافر.

ــق الســفر طــال أو قصــر  5 واتفقــوا: أن المســلم في طري

مهمــا كانــت المــدة فهــو مســافر.

6 واختلفــوا في المســلم إذا بلــغ البلــد أو الأرض الــي 

قصدهــا وأجمــع فيهــا إقامــة مــدة معينــة، هــل يخــرج عــن 
حــد الســفر مــن حــن يصــل إلــى غايتــه؛ فقيــل: هــو 
مســافر حــى يرجــع إلــى وطنــه محــل ســكنه، مهمــا طالــت 

ــي يقصدهــا. ــد ال ــك البل ــا في تل ــي يقضيه ــدة ال الم

وقيــل: هــو مســافر إذا أجمــع المقــام أربعــة أيــام فمــا دونهــا. 
ــن  ــر م ــة أكث ــع الإقام ــن حــن يصــل إذا أجم ــم م وهــو مقي

أربعــة أيــام.

ــي أرجــح عنــدي، لأن الرســول � لمــا جــاء  والقــول الثان
مكــة للحــج لــم يمكــث في مكــة إلا أربعــة أيــام يقصــر 
الصــاة ثــم خــرج إلــى مــى، ولأن الرســول � منــع المهاجر 
مــن أن يمكــث في مكــة فــوق ثــاث حــى لا تبطــل هجرتــه، 
ــام  ــة علــى الإقامــة فــوق أربعــة أي فــدل ذلــك أن جمــع الني

يخــرج المســلم مــن حــد الســفر إلــى الإقامــة.

7 وإذا بلــغ المســلم المســافر إلــى البلــد الــي قصدهــا، ولــم 

يجمــع فيهــا إقامــة، وكان مــردداً، لا يــدري مــى يرجــع، 
فقيــل: هــو مســافر حــى يرجــع إلــى بلــده الــي فيهــا ســكنه.

وقيــل: هــو في حكــم المســافر إلــى تســعة عشــر يومــاً. فمــا 
زاد فهــو مقيــم.

 والقــول الثانــي أرجــح. فعَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ  قـَـالَ: »أقََــامَ 
ــيُِّ � تِسْــعَةَ عَشَــرَ يقَْصُــرُ، فَنَحْــنُ إِذَا سَــافَرْناَ تِسْــعَةَ  النَّ

عَشَــرَ قَصَرْنـَـا، وَإِنْ زِدْنـَـا أتَمَْمْنَــا«.)))

8 قصــر الصــاة في الســفر ســنة مؤكــدة، فــإن أتم المســافر 

صحــت صلاته.

ــم، و لا يجــوز  ــم يت ــف مقي ــى خل 9 أن المســافر إذا صل

لــه القصــر.

10 أن الجمــع بــن الصلــوات في الســفر، تجمــع الظهــر 

مــع العصــر، والمغــرب مــع العشــاء. أمــا الفجــر فتصلــى في 
وقتهــا لا تجمــع مــع الــي قبلهــا و لا مــع الــي بعدهــا.

وجمــع الصــاة مــع الــي قبلهــا يســى بجمــع التقديــم، مثــل 
مــا صنــع الرســول � يــوم عرفــة في حجــة الــوداع، فصلــى 

العصــر مــع الظهــر.

وجمــع الصــاة مــع الــي بعدهــا يســى جمــع تأخــر مثــل 
))) أخرجه البخاري أبَْوَابُ التقصير،باَب مَا جَاءَ فِ التَّقْصِيِر وَكَمْ يقُِيمُ حَتَّ يقَْصُر 

تحت رقم )1080(.

234



مــا صنــع الرســول � ليلــة مزدلفــة فجمــع المغــرب مــع 
العشــاء.

ــن.  ــى ركعت ــي لا تقصــر إل ــا ه ــرب كم 11 أن صــاة المغ

ــة  ــا تقصــر الرباعي ــن، إنم ــا هــي ركعت وصــاة الفجــر كم
إلــى ركعتــن، وهــي صــاة الظهــر وصــاة العصــر، وصــاة 

العشــاء.

12 أن الجمــع بــن الصلــوات رخصــة الســفر، ســواء تتابــع 

بــه الســر في الســفر، أم لا، والأفضــل أن يصلــي الصــاة في 
وقتهــا إلا إذا تتابــع بــه الســر.

13 وفي الجمــع يــؤذن للأولــى ويقيــم لــكل صــاة. كمــا 

فعلــه الرســول �.

14 لا جمعــة علــى المســافر، فيصليهــا ظهــراً. كمــا صنــع 

الرســول � في حجتــه فــإن يــوم الوقفــة كان يــوم جمعــة، 
فلــم يصلهــا إنمــا صلــى الظهــر وجمــع معهــا العصــر.

ــا  ــع معه ــى المســافر الجمعــة لا يجــوز أن يجم 15 إذا صل

ــرد عــن الرســول �. ــم ي العصــر، لأن ذلــك ل

16 ثبــت أن الرســول � صلــى ركعــي الفجــر والوتــر 

وصــاة الليــل والضحــى في الســفر، وهــي مــن صلــوات 
التطــوع.

ــه  ــإذا قــى المســلم حاجت 17 الســفر مشــقة وعــذاب، ف

ــده. ــه وبل ــى أهل فليعجــل الرجــوع إل

18 لا يمنع السفر صحة عقد النكاح والبيع والشراء.

19 لا يشــرع أن يقيــم ولــي الأمــر الحــدود في الســفر. عــن 

جُنــادَة بــن أبــي أمُيــة، قــال: كنــا مــع بسُْــرِ بــنِ أبــي أرطــاةَ في 
البحــرِ، فأتــي بســارقٍ يقــال لــه: مِصْــدَرٌ، قــد ســرقَ بخُْتِيَّــةً، 
فقــال: ســمعتُ رســولَ الله � يقــول: »لا تقُطَــعُ الأيــدي في 

ــفر« ولــولا ذلــك لقطعتـُـه«))). السَّ

20 يكــره للمســلم أن يســافر وحيــدا، عَــنْ عَمْــرِو بْــنِ 

ــالَ:  ِ � قَ هِ، أنََّ رَسُــولَ اللَّ شُــعَيْبٍ، عَــنْ أبَِيــهِ، عَــنْ جَــدِّ
اكِبَــانِ شَــيْطَاناَنِ، وَالثَّلَثةَُ رَكْبٌ«))).  اكِــبُ شَــيْطَانٌ، وَالرَّ »الرَّ

21 إذا كان للمســلم بيــت في مدينــة وبيــت آخــر أو مزرعــة 

في مدينــة أخــرى فإنــه يقصــر الصــاة في ســفره بــن المدينتــن 
فــإذا دخــل المدينــة الــي يملــك فيهــا بيتــا لا يقصــر الصــاة.

22 إذا كان المســلم يســتوطن بلــدا. ثــم تركهــا واســتوطن في 

مدينــة أخــرى. ثــم عــاد إلــى البلــد الأول لا بنيــة الاســتيطان 
فيهــا فإنــه فيهــا مســافر بحســب التفصيــل الســابق. إلا إذا 
كان يملــك فيهــا بيتــا فإنــه لا يقصــر. فــإن الرســول - صلــى 
الله عليــه وســلم- لمــا عــاد إلــى مكــة بعــد الفتــح لــم يتــم 
الصــاة بــل قصــر فلمــا قيــل لــه عــن بيتــه قــال: هــل تــرك 
لنــا عقيــل مــن دار. فــدل علــى أنــه مســافر هــو ومــن معــه 
مــن المهاجريــن.                 والحمــد لله رب العالمــن.

))) أخرجه أحمد في المسند تحت رقم )17626( و)17627(، وأبو داود كتاب 
ارِقِ يسَْرِقُ فِى الْغَزْوِ أيَقُْطَعُ. تحت رقم )4408(، والترمذي تحت رقم  الحدود،باب السَّ

)1450(. صححه الألباني والأرنؤوط. 
))) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الاستئذان، باب ما جاء في الوحدة في السفر، 
وأبوداود تحت رقم )2607(، والترمذي تحت رقم )1674(. وهو حديث حسن.

أحـكـام 
السـفـر
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جمعها ورتبها:

د. أبو إسماعيل إبراهيم بن محمد ابن كشيدان
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للشيخ أ.د. محمد بن عمر بازمول 

حفظه الله ورعاه


